
القـوات السـعودية بـدأت غـزو مينـاء اليمـن
مع حلفائها اليمنيين الجدد

, ديسمبر  | كتبه ريتشارد سبنسر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

شنــت قــوات التحــالف بقيــادة الســعودية هجومــا جديــدا علــى المينــاء الــرئيسي في اليمــن، رغــم تنــامي
المخاوف بشأن إمدادات الغذاء إلى البلد الذي يعاني من المجاعة. من جهتها، أفادت دول التحالف
الخليجي المدعومة من قبل الغرب بأنها تحركت بسرعة بعد التمكن من حث القوات الموالية للرئيس
اليمني السابق، علي عبد الله صالح، على الانشقاق. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق كان في
حالة صراع مستمر مع قوات التحالف، لكن تم اغتياله الأسبوع الفارط في تبادل لإطلاق النار بعد

انقلابه على حلفائه من الثوار الحوثيين.

في الواقــع، يمثــل التحــرك والهجــوم مــن أجــل الإطاحــة بــالموالين لصالــح داخــل اليمــن أول نجــاح
لمجهودات التحالف من أجل تطهير البلاد من الثوار المدعومين من طرف إيران منذ مقتل الطاغية
يادة علي عبد الله صالح. وفي الوقت الراهن، تسعى المملكة العربية السعودية باستماتة من أجل ز
عتادهـا العسـكري بهـدف الإطاحـة بـالحوثيين وإقنـاع  زعمـاء القبائـل اليمنيـة الكـبرى بـدعم التحـالف

الخليجي وتنصيب قائدهم الخاص.

إلى جــانب ذلــك، تتقــدم قــوات التحــالف مدعومــة بالــدبابات الإماراتيــة متجهــة نحــو مينــاء الحديــدة
جنــوب غــربي العاصــمة اليمنيــة صــنعاء. فمينــاء الحديــدة هــو الوســيلة الرئيســية لإيصــال المساعــدات
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والطعــام إلى داخــل اليمــن، ويعتــبر حصــاره بصــفة جزئيــة مــن قبــل قــوات التحــالف ســببا رئيســيا في
استفحال المجاعة التي باتت تهدد ملايين الأشخاص.

تسبب الحصار الجزئي لميناء الحديدة والمطارات اليمنية في مجاعة جماعية وراء
خطوط الحوثيين وفي المناطق التي يطوقونها على غرار مدينة تعز

في هذا الصدد، قال القائد الإماراتي لقوات التحالف، العميد الركن عبد السلام  الشحي، في تصريح
ير الأراضي اليمنية من نقلته وكالة أنباء الإمارات إن “التحالف الذي تقوده السعودية يصر على تحر
سطوة ميليشيات الحوثيين المدعومين من قبل إيران”. بالإضافة إلى ذلك، ادعى العميد الركن أن
دفاعــات الحــوثيين في مينــاء الحديــدة جنــوبي اليمــن علــى وشــك الانهيــار، وأنــه قــد تــم قتــل واعتقــال

المئات من الحوثيين.

في الحقيقة، تحول الصراع اليمني إلى ما يشبه المستنقع، حيث انشغل كل من الثوار اليمنيين بقيادة
الحــوثيين وقــوات التحــالف الخليجــي بمشــاكلهم الداخليــة. لذلــك، لم تكــن هنــاك أي تحركــات علــى

الساحة اليمنية لسنة كاملة حتى جدت أحداث الأسبوع الفارط.

في الــوقت الراهــن، تســبب الحصــار الجــزئي لمينــاء الحديــدة والمطــارات اليمنيــة في مجاعــة جماعيــة وراء
خطوط الحوثيين وفي المناطق التي يطوقونها على غرار مدينة تعز. وحسب تقديرات الولايات المتحدة،
يوجــد قرابــة  مليــون شخــص في حاجــة للمساعــدات الطبيــة مــع ســبعة ملايين شخــص مهــددين

بالمجاعة، بينما يشكل تفشي داء الكوليرا تهديدا لأكثر من مليون شخص في اليمن.

ية بعد استيلائهم أفراد مسلحون من القوات اليمنية المدعومة من السعودية يقودون سيارة دور  
عليها من المتمردين الحوثيين

خلافا للمتوقع، تسببت المحادثات المطولة التي قام بها علي عبد الله صالح مع الإماراتيين في اندلاع
الاشتباكات بينه وبين الثوار الحوثيين المدعومين من طرف إيران. والجدير بالذكر أن صالح انضم إلى
الحـوثيين  خلال سـنة  بعـد أن تمـت الإطاحـة بـه في ثـورة الربيـع العـربي. لكـن، يبـدو أن منـاورة
يعا كانت علي عبد الله صالح ليحظى بدعم قوات التحالف مقابل خيانته للحوثيين لاقت فشلا ذر

لها نتائج عكسية.

على خلفية ذلك، فشلت المجموعات القبلية المتمركزة حول صنعاء ووحدات من الحرس الجمهوري
اليمني، وقوات الجيش الخاصة بحراسة الرئيس اليمني سابقا، في دعم علي عبد الله صالح خاصة
وأن خسارته أصبحت محتومة. وبموجب ذلك، تعرض الرئيس اليمني السابق إلى القتل عندما كان

يحاول الفرار.

على الرغم من أن عدد المتمردين الحوثيين لا يتعدى بضعة آلاف، إلا أنهم



تمكنوا من كسب تأييد المجموعات القبلية الشمالية

في ظل هذا الوضع، دعت الحملات، التي لطالما انتقدت سياسة المملكة العربية السعودية والإمارات
العربيــة المتحــدة بســبب قصــفها لمنــاطق مأهولــة مــن قبــل المــدنيين في اليمــن وحرمــان المــواطنين مــن
الغذاء، إلى استئناف العمل على تحقيق السلام في المنطقة. في المقابل، أفاد مسؤولون سعوديون بأن
هناك أدلة تؤكد منح الحوثيين تسهيلات لصالح النظام، لكن يبدو أن المملكة العربية السعودية قد
قــررت الاســتفادة مــن تــوتر العلاقــات بين الحــوثيين وعلــي عبــد الله صالــح. وبخصــوص التقــدم نحــو
ميناء الحديدة، صرح آدم بارون عن مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، “يبدو أنهم عازمون على

ير الميناء”. تحر

في وقــت مبكــر مــن هــذا العــام، أراد الإمــاراتيون مهاجمــة صــنعاء لكــن تعليمــات الولايــات المتحــدة
الأمريكية، مساندها الإستراتيجي الذي أقر بأن خسارة الأرواح والتسبب في أضرار لطرق الإمدادات
خطوة لا مبرر لها، حالت دون تنفيذ الهجوم. من جهة أخرى، إذا تمكنت قوات التحالف من احتواء
ميليشيات الحوثيين دون إحداث أضرار أخرى بالبنية المدينة التحتية، سيتمكن التحالف من تضييق

الخناق على الحوثيين وإجبارهم على التحرك شمالا.

حيــال هــذا الشــأن، أورد الســيد بــارون “لقــد بــدر إلى مسامعنــا أن الحــرس الجمهــوري أصــبح مواليــا
للإمــارات ويقــوم بمساعــدتها الآن”. وبنــاء علــى ذلــك، يبــدو أن هــذا هــو مــا يحصــل فعلا إذ ادعــت

الإمارات أن الآلاف من قوات الحرس الجمهوري تعمل الآن جنبا إلى جنب معها.



يع النفوذ في اليمن خارطة توز

على أرض الواقع، هناك ما يقارب عشرة آلاف من القوات التي تقاتل خا التحالف، من الإمارات
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية والســودان ودول الخليــج الأخــرى الــتي توجــد في اليمــن.
ــة في الجنــوب، الــتي تعــرف باســم المقاومــة ــا إلى جنــب مــع الجماعــات الانفصالي وهــم يقــاتلون جنب
الجنوبيـــة، فضلا عـــن المقـــاتلين القبليين المـــوالين للرئيـــس هـــادي، الـــذي حـــل محـــل صالـــح. وهـــم
مدعومون من قبل أعضاء من “حزب التجمع اليمني للإصلاح”، الف اليمني للإخوان المسلمين،
على الرغم من أن هذا الحزب يعارض بشدة الحرس الجمهوري وحزب علي عبد الله صالح الذي

أسس المؤتمر الشعبي العام، ومن غير المرجح أن ينضم إلى الائتلاف.

علـى الرغـم مـن أن عـدد المتمرديـن الحـوثيين لا يتعـدى بضعـة آلاف، إلا أنهـم تمكنـوا مـن كسـب تأييـد
المجموعــات القبليــة الشماليــة. وفي حين يشتــكي ســكان صــنعاء مــن أن الحــوثيين يفرضــون قبضتهــم
المخيفــة علــى المنطقــة، ويعتقلــون النشطــاء السياســيين والصــحفيين، ويحولــون الإمــدادات الغذائيــة
حسب رغباتهم، هناك أدلة على أن الحملة العسكرية السعودية تسببت في حشد أجزاء مهمة من

السكان وراء الحوثيين.

في حرب اليمن، تلقت قوات التحالف الدعم من قبل حلفاء دول الخليج أبرزهم بريطانيا والولايات
المتحدة اللتين قامتا بمدها بالأسلحة والعتاد العسكري رغم الدعوات المتواصلة لإيقاف جرائم الحرب

المرتكبة في اليمن. ولكن، يبدو أن الأوضاع بدأت تتغير.



منذ أن بدأت الأزمة في اليمن، أجمع المراقبون الصراع من الخا أنه لا مجال
بتاتا للحل العسكري

خلال الأسبوع المنقضي، طالب الرئيس ترامب العاهل السعودي بالسماح لنفاذ المزيد من إمدادات
ــر الخارجيــة البريطــاني، بــوريس جونســون”، الاثنين ي الإغاثــة إلى اليمــن. وفي نفــس الســياق، قــال وز
الماضي، أمام أعضاء البرلمان “إن التاريخ سيحاسب بريطانيا على استخدامها الشعب اليمني كأداة

حرب، في حال سمحت بتواصل تردي الأوضاع في اليمن وانتشار المجاعة دون إيجاد حل سريع”. 

يـل ألي، وهـي باحثـة في الشـأن اليمـني ضمـن خليـة الأزمـات الدوليـة، في في سـياق متصـل، أوردت أبر
تقريرها أن وفاة صالح لم يكن من المرجح أن تؤدي إلى تحول بعيد المدى لصالح الائتلاف الخليجي.
كما بينت ألي أن “محاولة الائتلاف تدمير التحالف بين الحوثيين وصالح قد تراجعت بشكل كبير، إذ
أن انتصار الحوثيين على صالح جعل فرص التسوية السياسية مستبعدة في الوقت الراهن، وآفاق

السلام ضئيلة جدا”.

منذ أن بدأت الأزمة في اليمن، أجمع المراقبون الصراع من الخا أنه لا مجال بتاتا للحل العسكري،
ومن المرجح أن يكون الحل السياسي في منتهى الصعوبة. كما يشير الوضع الحالي إلى انعدام فاعلية
التــدخل العســكري، إذ لم يتمكــن التحــالف الــذي تقــوده الســعودية مــن طــرد المتمرديــن الحــوثيين كــم
المنـاطق الأكـثر اكتظاظـا في اليمـن. ويتشبـث الحوثيـون، وهـم مجموعـة مـن الشمـال كرسـت أفرادهـا
لنشر نسخة ثورية من تيار “الزيدية” الشيعية، بأراضيهم أيا كان الضرر الذي لحق بالناس المحاصرين

بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

في الحقيقة، يبدو أن اللعبة السياسية في اليمن غير واضحة تماما، فبالنسبة للسعوديين، إن وجود
دولة غير مستقرة توالي إيران على حدودها هو خط أحمر. ومن جانبهم، لن يتخلى الحوثيون عن
مكاسبهم خصوصا وأنهم يربحون الحرب حاليا. وفي الوقت نفسه، لن يسمح حزب الإصلاح يسمح

لحزب المؤتمر الشعبي العام بالعودة إلى السلطة.

مـن هـذا المنطلـق، يمكـن أن يلقـى اللـوم علـى علـي عبـد الله صالـح، الـذي اسـتولى علـى السـلطة مـن
ســنة  إلى ، حيــث حــاول مــن خلال لعبــة “فــرق تســد” أن يســيطر علــى الكــل. ومــن
المفارقـات العظيمـة أن اليمـن قـد فقـد الشخـص الوحيـد القـادر علـى كبـح جمـاح القـوات الـتي أطلـق

عنانها بنفسه.

المصدر:التايمز البريطانية
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